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يــة وهجهــا، وفُتــح البــاب أمــام يــز فقــدت المصالحــة المصريــة القطر برحيــل الملــك عبــد الله بــن عبــد العز
تكهنـات عـدة حـول مسـتقبل المصالحـة، الـتي يبـدو أنهـا مـاتت في مهـدها، يمكـن القـول بـأن المصالحـة

تعتبر مؤشرًا هامًا يمكن من خلاله تحديد مستقبل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

لعبت المملكة العربية السعودية دور الوسيط الأساسي بالضغط على الطرفين تارة وتقريب وجهات
النظر تارة أخرى، ولعل تهديد قطر بإلغاء القمة الخليجية المزمع انعقادها في الدوحة، وسحب سفراء
دول خليجية من الدوحة، إضافة إلى تشنج الخطاب الإعلامي ضد قطر، وقد يفسر ذلك إشارة أمير
دولــة قطــر في كلمتــه الافتتاحيــة للــدورة الـــ  لقمــة قــادة مجلــس التعــاون الخليجــي قــال فيهــا: ”
تعلّمُنـــا التجـــاربُ الأخـــيرة ألا نسرع في تحويـــل الخلاف في الاجتهـــادات السياســـية وفى تقـــدير الموقـــف
الســياسي، والــتي قــد تنشــأ حــتى بين القــادة، إلى خلافــات تمــس قطاعــات اجتماعيــة واقتصاديــة

وإعلامية وغيرها”.

وبالفعل نجحت قطر في ترميم علاقتها بدول الخليج الأخرى، وعاد السفراء لمزاولة أعمالهم بعد أن
تــم ســحبهم في  مــارس ، علــى خلفيــة دعــم قطــر لمنــاوئي نظــام الانقلاب العســكري في مصر،
وبالتالي تكون قطر هي من كسب الرهان حتى الآن، لاسيما وأنها لا تعاني ما يعانيه النظام المصري

من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.

مؤخرًا؛ جاء قرار مجلس الأمن لصالح موقف الجزائر وتونس وقطر، الرافض لأي ضربات عسكرية
مصرية في ليبيا، بدعوى مكافحة ما يسمى بـ “الإرهاب”، تسبب ذلك في توجيه اتهامات لقطر بدعم
الإرهـاب، مـن قِبـل ممثـل النظـام المصري في الجامعـة العربيـة، وهـو مـا دفـع الدوحـة لـدعوة سـفيرها
للتشــاور، فضلاً عــن بيــان مجلــس التعــاون الخليجــي أدان اتهــام دولــة قطــر، بــل إنــه وبصــورة غــير

مباشرة  دفع عن قطر تهم تبنتها “إسرائيل” ضد التحركات القطرية في المنطقة.

وقد راهن النظام المصري على إمكانية استجابة القوى الإقليمية والدولية المتشكلة في الحلف الدولي
ضد تنظيم الدولة “داعش”، لوضع ليبيا تحت مظلة التحالف.

وفي هـذا السـياق تـأتي أهميـة التحليـل للتنبـؤ بمـا سـتؤول إليـه الأمـور في ظـل المتغـيرات المكوكيـة الـتي
تشهدها المنطقة.

 أولاً: خلفيات المواقف السياسية

يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية سواء طرفي المصالحة أو الوسطاء “السعودية” وتتثمل
تلك الأهداف في الآتي:
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دوافع وأهداف خليجية

بعد الاضطرابات التي شابت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاختلالات الناجمة عن
قيــام ثــورات مضــادة بــدول الربيــع العــربي، وجــدت إيــران الفرصــة سانحــة وهرولــت لســد الفــراغ في
المنطقة، استفز ذلك دول الخليج وجعلها تشعر بحالة من الخطر على أمنها القومي، حينها توجب
على تلك الدول الإسراع في ن فتيل الخلافات البينية، ليتسنى لها الانتقال إلى السيطرة على مسار
الأحداث في محيطها الإقليمي والتحكم في مجريات الأحداث، وهو ما حصل بالفعل، ولعل ما يفسر
يارة عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يوم  فبراير، ومعه سفراء ز
الدول الست مجتمعة، التي التقى خلالها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعد انتقال الأخير إلى

العاصمة الاقتصادية عدن، عقب محاصرته من قِبل الحوثيين.

ية الأهداف المصر

لا يحتمـــل النظـــام المصري المثقـــل بالـــديون والتحـــديات الاقتصاديـــة فضلاً عـــن الاضطرابـــات الأمنيـــة
يدًا من الأعداء، خاصة مع دولة تمتلك وسائل التأثير، ماليًا وإعلاميًا كشبكة الجزيرة والسياسية، مز
الإعلامية والتي ينظر إليها النظام المصري، كعامل مؤثر في تأجيج الشا المصري، وبالتالي يمكن القول

بأن مصر استجابت على الفور للمصالحة بغية تحقيق أهداف إعلامية وسياسية واقتصادية.

إعلاميًـــا؛ مـــن خلال المصالحـــة يهـــدف النظـــام المصري إلى إلجـــام قنـــاة الجـــزيرة ومنعهـــا مـــن تغطيـــة
المظاهرات ورصد الانتهاكات في الداخل المصري.

سياســيًا؛ يســعى النظــام المصري لإضعــاف تحــالف دعــم الشرعيــة المنــاوئ لحكــم العســكر “الانقلابي”
بتحييد دور قطر الداعم لتحالف.

يــة المقــدرة بـــ  مليــار دولار لإنقــاذ النظــام اقتصاديًــا؛ يحــاول النظــام المصري استرجــاع الوديعــة القطر
المصري المتهالك، وضمان حضور قطر في المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في شرم الشيخ.

المحصـــلة؛ أن الإعلام المصري ومنـــذ بدايـــة الانقلاب علـــى الرئيـــس محمد مـــرسي، يحـــاول تقـــديم صـــورة
للشعـب مفادهـا أن نظـام السـيسي نظـام قـوي، يمكـن الاعتمـاد عليـه في مواجهـة أي تحـديات أمنيـة
كانت أو سياسية أو حتى اقتصادية، هذه الصورة الخيالية كلفت النظام ثمن الترويج لها وترجمتها
كــبر بكثــير مــن إمكانيــاته، مثــل ضربــات إلى واقــع فعلــي، حيــث حــاول اتخــاذ إجــراءات وقــرارات تبــدو أ
عســكرية في الأراضي الليبيــة، وطلــب تفــويض لتــدخل عســكري فيهــا، وكذلــك قــدرته في مقارعــة دول
تفوقه اقتصاديًا، وتتمتع باستقرار سياسي، كتركيا وقطر الذي يصنفهم النظام على أنهم ألد الأعداء

له.

ية الأهداف القطر

ية ومرت بمرتكزات هامة وحساسة على المستوى الإقليمي والدولي، تم لعبت دولة قطر أدوارًا محور
علـى إثرهـا تتبـع ورصـد تحركاتهـا مـن قِبـل القـوى الإقليميـة الأخـرى، أهمهـا دولـة إسرائيـل الـتي تقـود



حملــة دوليــة ضــد قطــر واتهامهــا بتمويــل الإرهــاب، كمــا نــشر مركــز “بيغــن للــدراسات الإستراتيجيــة”
كــثر مــن مناســبة والــذي يوصــف بالعقــل المــدبر للقــرار الإسرائيلــي، وكمــا توعــد قــادة إسرائيليــون في أ

بملاحقة دولة قطر دوليًا.

ثمة أهداف وراء ترحيب قطر لدعوة الملك عبد الله بالمصالحة مع النظام المصري:

حاولت قطر تجنب العزلة الخليجية، التي تقترب منها كلما وقفت ضد نظام الانقلاب المصري المدعوم
خليجيًا.

الحفاظ على كينونة مجلس التعاون الخليجي، الذي تعتقد أنه لم يتبق في المنطقة العربية مكون أقوى
منه للوقوف ضد التهديدات الخارجية وحماية المصالح المشتركة.

كيد للعالم أنها تجيد هذا الدور تسعى قطر للعودة لطور البداية كدولة متميزة في حل النزاعات، والتأ
تمامًا، وأنه يمكن إسناد قضايا هامة في المنطقة إليها.

ثانيًا: تحديات مشركة

يـز، ورغـم أن بعـض الإجـراءات قـد بـالرغم مـن ترحيـب الطـرفين بمبـادرة الملـك عبـد الله بـن عبـد العز
دخلت حيز التنفيذ، مثل خفوت حدة التراشق الإعلامية حينها، وتقديم تنازلات سريعة من الجانبين،
يــد التهــامي لإثبــات حســن النوايــا، ورغــم إصــدار مصر قــرار يفــضي بإقالــة مــدير المخــابرات اللــواء محمد فر
 والــذي يُعــد أحــد أهــم رجــال الســيسي، وقــد عُــرف بكراهيتــه الشديــدة لحركــة حمــاس والإسلاميين
بشكل عام، ولعل ترحيب حماس بالمصالحة واعتبارها دعمًا للقضية الفلسطينية يؤكد ذلك، وقد

تناولت ذلك الصحف الإسرائيلية بشكل لافت.

قطر من جانبها قامت بإغلاق قناة الجزيرة مصر بشكل مؤقت حسب بيان إدارة القناة، كما قامت
ية بإحداث تغييرات بسيطة في سياستها التحريرية، حيث يعتقد أن قناة الجزيرة قناة الجزيرة الإخبار
تمثل معيار المصالحة، ولكنها سرعان ما عادت إلى نهجها الأول بعد وفاة الملك عبد الله الراعي الأول

للمصالحة، كما هو الحال لدى الإعلام المصري الذي يفتقر إلى المهنية بشكل عام.

المصالحة تواجه تحديات شائكة، قد تجعل من الصعوبة بمكان التكهن بنجاح المصالحة من فشلها،
فالتعاون الأمني بين مصر وإسرائيل يشكل أحد العوائق، ويبقى السؤال المحوري، هل لدى النظام

المصري القدرة على التخلي عن علاقته بـ “إسرائيل”.

كمـا هـو الحـال مـع قطـر وعلاقتهـا بتركيـا، الـتي لم تعـترف بسـلطة الانقلاب المصري حـتى الآن، وتعتبرهـا
ســـلطة غـــير شرعيـــة، وتســـتضيف قيـــادات مـــن تحـــالف دعـــم الشرعيـــة المناهضـــة للانقلاب المصري،

بالإضافة إلى بث قنوات فضائية تابعة للتحالف من الأراضي التركية.

كثر خطورة، قد يؤجل التوجه في المضي قدمًا انشغال القيادة الجديدة في المملكة السعودية بملفات أ
في تنفيذ المصالحة المجمدة.



يع المتعارضة لكل من وفي الأخير يمكن الاستنتاج بأن ما يقف في طريق المصالحة هو اختلاف المشار
الطرفين، إلا أن المخاطر والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة بشكل عام، قد تدفع الطرفين للتعاون

والتقارب للحفاظ على المصالح المشتركة والأمن في المنطقة.

يوهات مستقبلية ثالثًا: سينار

يــــاح، ولكــــن إذا مــــا أخضعنــــا الســــيناريوهات للمصالحــــة، فيمكــــن القــــول إنهــــا ذهبــــت أدراج الر
السيناريوهات هنا تتكلم عن مستقبل العلاقات المصرية القطرية بشكل عام:

يو التنفيذ النسبي: بالرغم من المستجدات الخطيرة إلا أن الخيارات تبدو محدودة أمام جميع سينار
الأطــراف، فمــن المتوقــع أن تــدفع المملكــة نحــو تهدئــة الأوضــاع، والــشروع في مفاوضــات سياســية بين
الــدولتين وعــودة العلاقــات إلى حــدها الطــبيعي، عنــدها يمكــن للســعودية وقطــر تبــني حــوارات بين
الفرقــاء السياســيين في الــداخل المصري، يتــم علــى إثرهــا إشراك جميــع الأطــراف في الحكــم، وإطلاق
السجناء السياسيين، وهذا قد ينعكس على العلاقة بين النظام المصري وحركة حماس، وقد يصل

الأمر إلى تطبيع العلاقات مع تركيا.

يو تجميــد المصالحــة: وهــو أن تحــافظ المملكــة علــى علاقتهــا بالنظــام المصري بصــورة متوازنــة، ســينار
وتخفــف الســعودية الضغــط علــى قطــر بخصــوص تطــبيع علاقاتهــا مــع النظــام المصري، وأن تشهــد
العلاقات السعودية القطرية تحسنًا ملحوظًا، ويؤسس البلدان قنوات اتصال فعّالة، يتم من خلالها
بنـاء تحالفـات إقليميـة جديـدة، وقـد تسـعى قطـر لتقـارب وجهـات النظـر بين السـعودية وتركيـا، ومـن
المتوقع أيضًا عدم مشاركة الإمارات ومصر في هذا التحالف، عندها تتعرض دولة الإمارات والنظام
المصري لضغوطات خليجية، إلا إذا عاد الحكم مرة أخرى لتيار متعب بن عبد الله وخالد التويجري في
المملكة، وفي حال تركت مصر والإمارات فقد تفتحا قنوات اتصال مع إيران نكاية بدول الخليج الأخرى

وتركيا.

في حال استشعر الجميع حجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة من بوادر حروب أهلية شاملة وتدخلات
يو الأول هـو الأقـرب للتحقـق إن تـوفر شرط قبـول الأطـراف المصريـة دوليـة غـير معهـودة، فـإن السـينار
يو الثاني هو ما سنشهده، أما فيما يخص بالحوار برعاية خليجية، وبضمانات دولية، وإلا فإن السينار
ية “المعتدلة” التقارب السعودي التركي فيبدو أنه في طريقه للتحقق وقد يمثل تسليح المعارضة السور

نقطة البداية. 

المصدر: مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث
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